
 الأقصــر( مصــر) – يجتمـــع قرابة مئة 
باحـــث وأكاديمـــي وفنـــان تشـــكيلي من 
10 جامعـــات عربيـــة فـــي مؤتمـــر علمي 
تســـتضيفه مدينـــة الأقصـــر المصريـــة 

السبت المقبل ولمدة ثلاثة أيام.
ويناقـــش المؤتمر، الذي تشـــارك فيه 
مصـــر والســـعودية والإمـــارات والأردن 
والعـــراق، قضايـــا الفنـــون التشـــكيلية 
الثقافيـــة  التحـــولات  مـــع  وتفاعلهـــا 

والاقتصادية والاجتماعية للعولمة.
ويقـــام المؤتمـــر، الـــذي تنظمه كلية 
الفنـــون الجميلـــة فـــي جامعـــة الأقصر 
المصريـــة، برعاية وزيـــر التعليم العالي 
الدكتور خالد عبدالغفار، ووزيرة الثقافة 

الدكتورة إيناس عبدالدايم.
وقال رئيس جامعـــة الأقصر الدكتور 
محمد محجوب عزوز، في بيان صحافي، 
إن المؤتمر، الـــذي يحمل عنوان ”الفنون 
الفـــن  المجتمـــع..  وخدمـــة  التشـــكيلية 
والاتصـــال في ســـياق العولمـــة“، يهدف 
إلـــى تعزيـــز إمكانيـــات الجامعـــة فـــي 
مجـــال التواصل مع الجامعـــات العربية 
والدولية، في مختلف المجالات البحثية، 
وذلك لمـــا تحققه مثل تلك المؤتمرات من 

إثراء لعملية البحث العلمي.
وأوضـــح أنه بجانب ذلك فســـيخرج 
المشاركون بتصور واضح حول إمكانية 
إعادة النظر في مـــا للعولمة من تأثيرات 
على مفاهيـــم التراث والهويـــة الثقافية 
وســـبل التعامل الأمثل مع تلك التاثيرات 
والمســـتجدات، من أجل بنـــاء جيل يعي 
حدود رســـالته، ويرتكز على وعي معرفي 

أصيل. وبحســـب رئيس المؤتمر الفنان 
الدكتـــور محمـــد عرابـــي، فـــإن الأبحاث 
التي سيتم مناقشـــتها بالمؤتمر، تتناول 
فـــي مجملهـــا الموضوعـــات ذات الصلة 
بالفنون التشـــكيلية، وما تمثله العولمة 
مـــن إيجابيـــات وتحديات فـــي المجتمع 

المعاصر.

وبحســـب عرابـــي، فمـــن المهـــم أن 
تحتضـــن مدينة الأقصـــر هكـــذا فعالية 
تناقـــش قضايـــا الفـــن والحضـــارة في 
الراهن، نظـــرا إلى مكانتهـــا التاريخية، 
حيـــث تعد من أعرق وأغنـــى مدن العالم، 
بالأعمال التشكيلية، التي يرجع تاريخها 
لأكثـــر من خمســـة آلاف عـــام، ففي غرب 

المدينـــة، تـــرك الفراعنـــة العشـــرات من 
المعابـــد، وقرابـــة 800 مقبـــرة للملـــوك 
وهي  والنبـــلاء،  والأشـــراف  والملـــكات 
مليئـــة باللوحـــات الفنيـــة، والتماثيـــل 
الضخمـــة، حينا والصغيـــرة حينا آخر، 
بجانب العشـــرات من قطع الأوســـتراكا، 
التي رســـمت عليها رســـوم كاريكاتيرية 

المصرييـــن،  قدمـــاء  رســـمها  ســـاخرة، 
للســـخرية من حكامهم، ومن الحياة بكل 

إشكالها وصورها.
ويقـــول المهتمـــون برصـــد تاريـــخ 
الحركـــة الفنية التشـــكيلية فـــي العالم، 
بأنه لولا هـــؤلاء الفنانين التشـــكيليين، 
الذيـــن كانـــوا ينتشـــرون فـــي الأقصـــر، 
وغيرهـــا من مدن مصـــر التاريخية، مثل 
أسوان وقنا وســـوهاج والمنيا والجيزة 
وغيرها، لما عرفنا شـــيئا عن الحياة في 
مصـــر القديمة، ولما عرف العالم شـــيئا 
عن تاريخ الفراعنـــة وفنونهم وعلومهم، 
فمعظـــم المعلومـــات التـــي توفـــرت عن 
الحيـــاة في مصـــر القديمة وعـــن تاريخ 
ملوكها أتت من تلك الأعمال التشـــكيلية، 
التي تكتســـي بها جدران وأسقف معابد 
ومقابر الفراعنة، التي احتوت على أروع 
الفنون والنقوش والرسوم وأعمال نحت 

التماثيل واللوحات الجدارية.
ومن جانبـــه قال عميد كليـــة الفنون 
الجميلـــة فـــي الأقصر، الدكتور يوســـف 
محمـــود، فـــي تصريـــح، لوكالـــة الأنباء 
الألمانيـــة، الخميس، إن الكلية  تقيم هذا 
المؤتمر العلمي بشـــكل سنوي، وأن هذا 
هو المؤتمر الســـادس، ويأتي هذا العام 
في ظل طفرة الاتصال والتكنولوجيا التي 
يشـــهدها العالم، والتي أفرزت العديد من 
والعلمية،  والثقافية  الفنية  الممارســـات 

في تخصصات عـديدة متقاطعة.
وأضاف أن المؤتمر بنســـقيه العلمي 
والفني يســـعى إلـــى تحقيـــق التواصل 
بيـــن الباحثيـــن والفنانين التشـــكيليين 

فـــي بحث ومناقشـــة الموضوعـــات ذات 
الصلة بتخصصات الفنون والدراســـات 
المعماريـــة  والهندســـة  الإنســـانية 
والعلـــوم والصناعة، ودراســـة مضامين 
العولمـــة وآثارهـــا على مفاهيـــم التراث 
والهويـــة الثقافيـــة، والعلاقـــة بين الفن 
مجـــالات  مـــع  بالتضافـــر  والاقتصـــاد، 

السياحة والآثار.

بدورها، رأت الأميـــن العام للمؤتمر، 
الدكتـــورة داليا صالح فـــرح أن المؤتمر 
يعد مناســـبة جيّدة لبحث التفاعلات بين 
الفن والتعليم والمســـؤولية المجتمعية، 
مـــن خلال 60 بحثـــا تقدم بهـــا 74 باحثا 

وباحثة.
وتشـــهد مدينـــة الأقصـــر التاريخية 
بصعيـــد مصر حالـــة من الحـــراك الفني 
والبحثي عبر استضافة عدد من الفعاليات 
الفنيـــة والعملية، التي تســـتهدف إحياء 
الدور الثقافـــي والتاريخي للمدينة، التي 
تضم بين جنباتها العشـــرات من المعابد 
والمئات من المقابر التي شـــيّدها قدماء 

المصريين.
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عزالدين الهاشمي الإدريسي يرسم عالما صوفيا مسكونا بالألوان والأشكال الهندسية

 MINE الرباط – يحتضن رواق ”مين دار 
D’ART“ بالربـــاط، من 10 إلى 30 ديســـمبر 

الجاري، معرضا جديدا للفنان التشكيلي 
المغربي عزالدين الهاشمي الإدريسي.

وأفاد الرواق بأن هذا المعرض، وهو 
الثاني من نوعه خلال ســـنة 2020 للفنان، 
وينظـــم تحـــت شـــعار ”صـــدى.. دلالات 
كونية“، وهو يشكل فرصة للفنان لتقديم 

جديد أعماله.
وســـبق للإدريســـي أن قـــدم معرضا 
فبرايـــر  فـــي  كونيـــة“  ”دلالات  بعنـــوان 
الوطنيـــة  المكتبـــة  بفضـــاء  الماضـــي 
بالرباط، ويواصل الفنان مشروع معرضه 
السابق ليقدم أعماله الجديدة كامتداد أو 

”صدى“ لمعرض ”الدلالات الكونية“.

في مواجهة الغموض

يضم معرض ”صدى.. دلالات كونية“ 
لوحات متنوعة تتنـــاول موضوع الكون 
واللامتناهـــي،  والنجـــوم  والمجـــرات 
ويقـــدم لـــزواره حوالـــي عشـــرين لوحة 
بتقنيـــة مختلطة اعتمد فيها الإدريســـي 
على مختلف أنواع المـــواد والتركيبات، 
بما في ذلك التعليق المغناطيســـي، الأمر 
الذي أفضـــى إلى إبـــداع تراكيب أصلية 
مـــن النقش البـــارز، بأســـلوب يقوم على 
الانطبـــاع البصري والعمق ويولد ملمحا 

ثلاثي الأبعاد.

وتطغى على لوحات الفنان اللمســـة 
والمنتعشـــة،  الخفيفـــة،  الانطباعيـــة 
والمضببة على هيئة أجواء فلكية يعتمل 
فيها تحول يســـتثيره البحـــث المضني 
على مســـتوى الأشـــكال والألـــوان. إنها 
تجربة تشـــكيلية تنضح بمشاعر بصرية 

قوية.
للإدريســـي  الفنـــي  العالـــم  ويضـــم 
موضوعات الفضاء واللامحدود وعناصر 
التراث البصري المغربي الأندلســـي. إنه 
مزيج يوفر مجالا واسعا للاستكشاف في 

الألوان والأشكال.

كما أنه يقدم امتـــدادا روحيا أصيلا 
وخفيا أحيانا. إنه مُتخيل يســـائل أيضا 
مكانة وهشاشـــة الإنســـان فـــي مواجهة 

غموض العالم.
ويســـتحضر الناقـــد الفنـــي محمـــد 
أمســـكان الوجود الدائم لـ“دائرة الألف“، 
ويتســـاءل ”هـــل يتعلـــق الأمـــر بالقمـــر 
الفلـــك  أجـــرام  بأحـــد  أم  بالشـــمس  أم 
اللامحدود؟ إنه يتحرك كما يحلو له على 
سطح اللوحات، مثل مجرة   درب التبانة، 
لا أدري إلى اتجاه يرنو إليه، يجد العمل 
طريقـــه وارتقاءه. ويظل مســـكونا بنفس 

روحي وصوفي“.
الفنـــي  الناقـــد  يـــرى  جانبـــه،  مـــن 
”الكـــون  أن  حمـــزة  بـــن  عبدالرحمـــن 
بريشـــة الإدريســـي ”ينبض  المرســـوم“ 
بالحياة مـــع نفثات غنائيـــة ذات صبغة 
طبيعيـــة ينظمهـــا تـــوازن خفـــي بيـــن 
النغمات. ويقودنا الفنان التشـــكيلي إلى 
تأمـــل فريد للعالم وللنفـــس، وكذلك نحو 
المجهول، في لحظة خالـــدة من الهروب 

الفلكي“.
الشـــيكر  محمـــد  الأكاديمـــي  أمـــا 
الباحـــث فـــي الجماليات فيحلـــل أعمال 
الفنان قائلا إن ”ما يشـــد العين أكثر في 
لوحـــات الإدريســـي هـــو أنهـــا تنحـــو 
شطر ضرب في الامتلاء الجمالي الواعي 
الذي ينأى بها عن المينيمالية المفتعلة، 
كمـــا يجنبهـــا مـــأزق الفـــراغ البصري، 
ويجعلهـــا فـــي النهايـــة لحظـــة عنـــاق 
أخـــاذ بين عالميـــن يمـــلآن العين بهجة 

ودهشة“.
وأضـــاف الشـــيكر ”من خـــلال عالم 
الزخارف والرقش والأرابيسك الذي يحيل 
إلـــى المـــوروث الفني الأندلســـي، وعالم 
الأفلاك والكواكب والامتدادات السديمية 
الذي يرتبط بالهندســـة الكوسمولوجية، 
الإشـــارية  مفرداتهمـــا  عبـــر  وكذلـــك 
وإيحاءاتهما الرؤيوية، يجنح الرائي في 
أرخبيلات الخيال البصري وذلك لتأخذه 
شعرية الهاشـــمي الكروماتية بعيدا عن 
تمثيـــل ميمي للعالـــم، وعن استنســـاخ 
آلي لنتـــوءات الذاكرة وتضعه إزاء منجز 
بصري آسر ومولد لمتعة لا حَدّ لضفافها 

وشطوطها“.

اللهو بالأشكال

ومن جانبه اعتبر إدريس كثير، الناقد 
في مجال الفن التشـــكيلي، أن الإدريسي 
شيّد جسرا للتواصل بين عالمين، لا فقط 

عالـــم الأندلـــس ببهائه والعالـــم العربي 
الإســـلامي باختلافه (مـــن المغرب: فاس 
وســـلا ومراكش)، وإنما العالـــم الفوقي 
والسفلي: عالمي الكون والفساد ليس في 
مفهومه الأخلاقـــي بل كحدث أنطولوجي 
يفيـــد الاحتمالية والعرضيـــة والنهائية 

وعدم الخلود.
ويشـــير إلـــى أن الفنـــان يبقـــى على 
العمـــوم ”كالطفـــل حيـــن يلهـــو ويلعب، 
فهـــو جدي في لهوه ولعبـــه. إنه لا يتغيا 
سوى المتعة“، ومن هذا المنطلق يتخيل 
الباحـــث إدريس كثير الفنان الإدريســـي 
في مرســـمه ”وهو يجمـــع ويرتب مواده 
الأوليـــة للعمـــل مـــن صباغـــات زيتيـــة 
ومائية وباســـتيلية وبهاراتية، التي هي 
وفكرة  الأولى،  الكروماتية  الأسطقســـات 

التكوين لا تفارق ذهنه“.
وللتذكير فالفنان التشـــكيلي عزالدين 
الهاشمي الإدريســـي، المولود في 1953، 

اشـــتغل مدرســـا للغة والأدب الفرنســـي 
بكليـــة الآداب والعلـــوم الإنســـانية ابن 
مســـيك بالدار البيضاء منذ ســـنة 1984، 
وذلك عقب حصوله على شهادة الدكتوراه 

في الأدب الفرنسي.
وبالرغـــم مـــن انشـــغالاته المهنيـــة 
والتزاماته المتعددة، كان يبحث لنفسه- 
على حـــد قوله- عن فســـحة للغوص في 
بحر الرسوم الهندســـية، التي تتسم في 
معظمها بالطابع التجريدي، مما ساعده 
على خلـــق لون فني، ورؤية خاصة نابعة 
عن سلســـلة مـــن التجارب والدراســـات 
تشـــكل  التـــي  الشـــخصية،  والتأمـــلات 
بالنسبة إليه متخيلا تشكيليا يتغذى من 

مبادئ الأرابيسك العربي الأندلسي.
واستطاع الإدريسي من خلال الألوان 
الممزوجـــة  فائقـــة،  بعنايـــة  المختـــارة 
بأشـــكال هندســـية مختلفة، التعبير عن 
مكنوناتـــه الروحية والمتخيلـــة وتقديم 

تجربـــة بصرية جديدة لجمهـــور الفنون 
الجميلة.

ويقتـــرح الفنـــان مـــن خـــلال أعماله 
المعروضـــة رؤية جماليـــة خاصة للكون 
مفتوحة علـــى الخيال والحلـــم والمتعة 
البصريـــة، مســـتثمرا فـــي ذلـــك أدواته 

المعرفية والفكرية والفنية.
وقال الإدريســـي فـــي تصريح لوكالة 
المغـــرب العربي للأنبـــاء ”لقد كنت دوما 
مندهشـــا بالكون والفضاء اللامتناهي“، 
ومع ذلك، يضيف الفنان، فإن ”الموضوع 
هو الـــذي يختار فنانه وليـــس العكس“. 
وأوضـــح أنـــه مدين بإلهامـــه ”للغموض 
الـــذي يكتنف الكـــون اللامتناهي“، حيث 
يحـــاول إعادة رســـم هذا الكـــون بألوان 

وفرشاة.
وتابـــع الفنان ”الأشـــكال الهندســـية 
المنتقاة هـــي في نهاية المطـــاف إحالة 
على الهندســـة الروحية، كما هو الشـــأن 

والأرابيســـك“،  الزليـــج  إلـــى  بالنســـبة 
مشـــيرًا فـــي هـــذا الصـــدد إلـــى أن هذه 
الأشكال تستخدم بشـــكل كبير في أماكن 

العبادة.
الهندســـة  ”هـــذه  أن  إلـــى  وأشـــار 
الروحيـــة التـــي توجد عمومـــا في فنون 
التسطير والتشجير والتوريق، هي دعوة 
للتأمـــل والتفكير والتعبد“، مســـجلا من 
جهـــة أخـــرى، أن ”كل لوحـــة متفردة في 
شخصيتها وتتطلب وقتا محددا للعمل“.
وخلـــص البـــلاغ إلى أنه تـــم افتتاح 
معرض ”صدى.. دلالات كونية“، الخميس 
10 ديســـمبر ليتواصل إلى غاية الأربعاء 

30 من ذات الشهر.
ونذكر أن معرض بـــرواق ”مين دار“ 
يفتتـــح أبوابـــه يوميـــا أمام الـــزوار من 
الســـاعة الرابعـــة عصرا حتى الســـاعة 
الثامنة مساء بتوقيت المغرب، وذلك في 
إطار احترام التدابير الصحية الوقائية.

تجربة تشكيلية تنضح بمشاعر بصرية قوية

أمام اللوحات التشــــــكيلية لا يمكننا أن نكــــــون محايدين، فإما أن نقبل علّة 
عوالمهــــــا أو ندبر عنها، إما أن نعجب بها أو ننكرها، ووحده الفنان المتحكم 
في عمله والماســــــك لتفاصيله بوعي وإحساس عاليين يمكنه أن يسحبنا من 
أنفسنا ليســــــافر بنا إلى خيال سحري، على غرار ما يفعله الفنان المغربي 

عزالدين الهاشمي الإدريسي.

فنان مغربي يسائل هشاشة الإنسان في مواجهة غموض العالم

المؤتمر يسعى إلى إعادة 

النظر في ما للعولمة من 

تأثيرات على مفاهيم التراث 

والهوية الثقافية وسبل 

التعامل معها

في لوحات الفنان تطغى 

اللمسة الانطباعية في 

هيئة أجواء فلكية مشحونة 

بالبحث المضني عن مستوى 

الأشكال والألوان
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